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468429 ‐ ما وجه التعبير بالجمع عن المثن ف قوله تعال: (هذانِ خَصمانِ اختَصموا)؟

السؤال

يابم ثت لَهعّفَروا قُطك ِهِم فَالَّذينبر موا فهذانِ خَصمانِ اختَص) :سورة الحج، قال تعال لدي سؤال بخصوص هذه الآية ف

من نارٍ يصب من فَوقِ رءوسهِم الحميم ) الحج/١٩، ما حمة اله تعال ف قول اللفظ " اختصموا " بدلا من اختصما، مع إنهم

خصمان وليسوا أكثر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الآية الريمة من أبلغ ما يون ف التعبير؛ وبيان ذلك أن المثن ف اللغة نوعان:

:اللفظ والمعن ف 1. مثن

وهو ما كان المقصود به شخصان اثنان حقيقة، مثل قوله تعال: قَال رجَنِ من الَّذِين يخَافُونَ انْعم اله علَيهِما [المائدة/ 23]،

فجاء التعبير بالمثن، لأن المراد رجلان اثنان بالفعل.

:المعن اللفظ فقط، وجمع ف ف 2. مثن

.ِهِمبر وا فمانِ اخْتَصمذَانِ خَصه :قوله تعال وهو المقصود ف

فلمة خصمان تُطلق عل فريقين متقابلين، أي جماعتين متخاصمتين، لنها جاءت بصيغة المثن؛ لأن كل فريق يعدّ خصما

للآخر. ولهذا استُعمل اسم الإشارة المثن هذان؛ لأن المقصود فريقان اثنان (أهل الإيمان وأهل الفر).

ثم جاء الفعل اختصموا بضمير الجمع، مراعاة لحقيقة المعن، إذ إن كل خصم يضم جماعة من الناس، لا شخصا واحدًا.

قال السمين الحلب، رحمه اله: " قوله: هذان خَصمانِ : الخَصم ف الأصل: مصدر؛ ولذلك يوحدُ ويذكر غالباً، وعليه قولُه

عمجفريقاً ي مخَص ا كان كلوعليه هذه الآيةُ. ولم ،ويؤنَّث ويجمع َثَنواْ [ص: 21] . ويجوز أنْ يروذْ تَسالخصم ا انَب :تعال

،انته ."مراعاةً للمعن المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: 9] فالجمع نفَتَانِ من طَآئاه: والجمع كقول وا بصيغةمطائفةً قال: اختص

من "الدر المصون ف علوم التاب المنون" (8/ 247).
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:(127 /9) روح المعان ه فرحمه ال وقال الألوس

"خَصمانِ، وهو تثنية. خصم وذكروا أنه ف الأصل مصدر، يستوي فيه الواحد المذكر وغيره، قال أبو البقاء: وأكثر الاستعمال

.الصفات والأسماء" انته توحيده، فمن ثنَّاه، وجمعه: حمله عل

(ذَابالْع هلَيع قح يرثكالنَّاسِ و نم يرثكو) :ما يفيده قوله تعال مشير إل ه "فاسم الإشارة المثنوقال ابن عاشور رحمه ال

[الحج/ 18]، من انقسام المذكورِين إل فريقين؛ أهل توحيد، وأهل شرك، كما يقتضيه قوله: وكثير من الناس وكثير حق عليه

العذاب [الحج/ 18] من كون أولئك فريقين: فريق يسجد له تعال، وفريق يسجد لغيره" انته من "التحرير والتنوير"

.(17/228)

واله أعلم.


